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 .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

منذ أن خلق االله آدم وأسجد له ملائكته،   الصراع بين الحق والباطل قديم فإنّ   وبعد. 

 تكبر وكان من الكافرين.فسجدوا له إلا إبليس أبى واس

عت مجالات الصراع وتعدّ   الحياة.دت وسائله وسبله لتشمل جميع مناحي وقد تنوّ

 .والفكريّ   المجالات التي شملها الصراع: المجال العلميّ وأهم وأشدّ برز ومن أ

ذي أخـذه  و اق الـ الميثـ اء بـ داولعلى العلماء  االله  وفـ ة  تـ ات الإســـلاميـ في    علماء الولايـ

ــايا الجهاد في شرق  ــاوري حول قضـ المنعقدة بتاريخ إفريقيا في دورته الثانية  الاجتماع التشـ

 المواضيع التالية:للهجرة  1444-شوال- 18-25

 الإقليمية.حكم الحكومة الصومالية الفدرالية والإدارات   )1(

 .مع العلم بحالها حكم من يدافع عن الحكومة الصومالية أو لا يكفرها )2(

 لهم وتدمير ممتلكاتهم.احكم القبائل الموالية للعدو ومشروعية قت )3(

 .أسبابه في هذه الأعصارر جميع  الجهاد وتوفُّ تعينُّ  )4(

 .بالقتال بدئهم حكمحكم جهاد العدو المجاور للمسلمين و )5(

 لقبوريين.تحذير المسلمين من مكر ا )6(

 خطورة الاستهزاء بالدين. )7(

 .التحذير والبراءة من بدعتي الإرجاء والخوارج )8(

 دور تجار المسلمين، ووجوب الإنفاق في سبيل االله. )9(
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 هم السابقة:اتهم وفتاورا): تأييد العلماء قرا(أولاً  

  ).5-1(د العلماء قراراتهم وفتاواهم الصادرة عن مؤتمراتهم يؤيّ 

 :قليميةا): حكم الحكومة الفدرالية الصومالية والإدارات الإ(ثانيً 

بـالاضـــطرار من   امعلوم ـ : كـافرة كفراالصـــومـاليـة والإدارات الإقليميـة  الحكومـة  إنّ 

ه من النواقض.  ســـلام  دين الإ ا ارتكبتـ ة  لمـ الهـا  وحكم هـذه الحكومـ على أمرين:   ينبنيوأمثـ

ع  تـابَ عـاقـل مســـلم  كـل  و  أحـدهمـا: معرفـة حـالهـا. والثـاني: معرفـة حكم االله فيهـا وفي أمثـالهـا.

 في: شكّ أحوال هذه الحكومة فلا ي

الملحـدة المتحـدة  الأمم    قوانينبتزمـة  مل  بـالطواغيـتأنّ هـذه الحكومـة مؤمنـة   )1(

   المتحالفة ضد الإسلام والمسلمين.

الركن الأول من ركني التوحيد اللذين  :  الكفر بالطاغوت هو  أنّ في  مسلم    ولا يشكّ 

ات :  همـا ل    .النفي والإثبـ ــل إنّ  بـ اء والرســ الضرـــورة من دين جميع الأنبيـ ك معلوم بـ ذلـ

  لا ريب أنّ و. فمن لم يكفر بالطاغوت لا يمكن أن يكون مســلما بحال  .)پ(

 .أول واجب على العباد: مناف للكفر به الذي هو أنّهالتحاكم إلى الطاغوت إيمان به و

ينَ    ):¸قال االله ( ْ تَرَ إِلىَ الَّذِ ونَ ﴿أَلمَ مُ عُ زْ ُمْ   يَ نُوا أَنهَّ لَ  بِماَ   آمَ ا إِلَيْكَ   أُنْزِ مَ لَ   وَ نْ   أُنْزِ بْلِكَ  مِ  قَ

ونَ  يـدُ رِ وا أَنْ  يُ مُ اكَ تَحـَ وتِ  إِلىَ  يَ دْ  الطَّـاغُ قَـ وا  وَ رُ مْ   أُمِ لَّهُ يْطَـانُ أَنْ يُضـــِ يـدُ الشـــَّ رِ يُ وا بـِهِ وَ رُ فُ كْ أَنْ يَ

ا ( لاً بَعِيدً لاَ أَيْتَ ٦٠ضَ ولِ رَ سُ إِلىَ الرَّ لَ االلهَُّ وَ ا أَنْزَ ا إِلىَ مَ الَوْ مْ تَعَ ا قِيلَ لهَُ إِذَ ونَ ) وَ دُّ  المُْنَافِقِينَ يَصُ
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ا ( ودً دُ نْكَ صــُ ونَ بِااللهَِّ ٦١عَ ْلِفُ وكَ يحَ اءُ يهِمْ ثُمَّ جَ دِ تْ أَيْ مَ دَّ يبَةٌ بِماَ قَ صــِ مْ مُ تْهُ ابَ ا أَصــَ يْفَ إِذَ كَ ) فَ

ا ( فِيقً تَوْ ا وَ انً سَ ا إِلاَّ إِحْ نَ دْ  ]62-60[النساء:   )﴾٦٢إِنْ أَرَ

ة  أنّ  )2( ة    هـذه الحكومـ العلمانيـ دين بـ اة«تـ ه عن الحيـ دين وعزلـ ــل الـ ، وتؤمن »فصــ

 في كل ميادينباعتبارهما نظاما للحكم والتشرـيع    «حكم الشـعب وسـيادته»بالديمقراطية  

لا ترضى الإســلام دينا ولا تقبله ولا تلتزم بأحكامه ولا ترضى بها؛ فلا . وومجالاتها  الحياة

 يد ولا تنهى عن الشرك.تأمر بالتوح

ينَ إِنَّ ا﴿  ):™ قـال المولى (  نْـدَ لـدِّ مُ   االلهَِّ  عِ لاَ ِســـْ ا  الإْ مَـ تَلَفَ  وَ ينَ   اخْ  إِلاَّ   الْكِتَـابَ   أُوتُوا الَّـذِ

نْ  دِ   مِ ا  بَعــْ مُ   مــَ هُ اءَ ابِ   جــَ ســـــَ ِ الحْ يعُ  ِ االلهََّ سرَ إِنَّ  فــَ االلهَِّ  اتِ  آيــَ بــِ رْ  فُ كْ يَ نْ  مَ وَ مْ  يْنَهُ بَ ا  يــً بَغْ الْعِلْمُ 

 ]19: آل عمران [   )﴾١٩(

ــماوات ودين أهل التوحيد  «:  )¬()  751(وقال ابن القيم   ــلام دين أهل الس الإس

ل  لا،  من أهـل الأرض ا  أحـد  من  االله  يقبـ ان أهـل  .  هســـوا  دينـ أديـ ةفـ واحـد :  الأرض ســـتـ

، اليهوديـة:  والتي للشـــيطـان ،  فـدين الرحمن هو الإســـلام.  وخمســــة للشـــيطـان ،  للرحمن

 .)1(»ودين المشركين، ودين الصابئة، والمجوسية،  والنصرانية

الحكم   ا منافية للإســلام وأنّ الديمقراطية دين من وضــع البشرــ وأنهّ   أنّ في  ولا شــكّ 

 .)¸( والأمر والتشريع والسيادة فيها لهو￯ البشر وليست الله

 
 ط عطاءات العلم).  4/490«مدارج السالكين» ( )1(



 |4 
 

نْ ﴿):  ¸قــال االله ( مَ بْتَغِ   وَ َ   يَ يرْ مِ   غَ لاَ ِســـْ ا  الإْ لَنْ   دِينــً لَ   فَ بــَ قْ هُ   يُ نــْ وَ   مِ هُ ةِ   فيِ   وَ رَ خِ نَ   الآْ   مِ

ينَ  ِ اسرِ  .]85: عمران  آل[  ﴾)٨٥( الخَْ

من حكم  أنّ ...  لا خلاف بين اثنين من المسـلمين  «:  )456أبو محمد بن حزم (قال و

 خارج  مشرـك  كافر  هفإنّ = الإسـلام شريعة في وحيٌ  عليه  بالنص  يأت  لم  مما  الإنجيل  بحكم

 .)1(الإسلام» عن

ــلمين مع أنّ  ــوخ كافرا بإجماع المسـ الإنجيل   فإذا كان من حكم بحكم الإنجيل المنسـ

يجـب علينـا الإيمان بـه فكيف بمن و)  ’ كلام االله وكتـابـه أنزلـه االله على نبي االله عيســـى (

إلى قوانين  ووكيف بمن يتحاكم إلى قوانين اليهود والنصــار￯ ؟ حكم بالقوانين الوضــعية

 ؟ ا الكتاب وراه ظهريا«لا إله إلا االله» راميً الملحدة ضد أهل المتحدة الأمم  

ــق التتار،  أحكام من افً طرَ  والنهاية  البداية  في)  ¬()  774(ابن كثير ذكر    ومن  ياسـ

 دتعمّـ   ومن  قتـل،  لاط  من وكـذلـك -محصـــن  غير  أو  كـان   محصـــنـا-  قتـل زنـا  من ه«أنّـ   :ذلـك

ــحر ومن قتل،  الكذب  ــمان فأعان    قتل، سـ ــس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصـ ومن تجسـ

أحـدهمـا قتـل، ومن بـال في المـاء الواقف قتـل، ومن انغمس فيـه قتـل، ومن أطعم أســـيرا أو 

سـقاه أو كسـاه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل، ومن رمى إلى أحد شـيئا 

، ولو  لاً أحـدا شـــيئـا فليـأكـل منـه أوّ   من المـأكول قتـل، بـل ينـاولـه من يـده إلى يـده، ومن أطعم

طعم من عنـده قتـل، ومن ذبح حيوانـا ذبح مثلـه،  كـان المطعم أميرا لأســـير، ومن أكـل ولم يُ 

 
 ). 5/173ابن حزم» ( -«الإحكام في أصول الأحكام   )1(
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 ذلك «وفي :)¬( قال ثم. » لاً جوفه، ويتناول قلبه بيده يسـتخرجه من جوفه أوّ   بل يشـقّ 

ــائع مخالفة كله ترك الشرـــع المحكم المنزل  فمن  )،چ(  الأنبياء عباده  على المنزلة  االله  لشرـ

على محمـد بن عبـد االله خاتم الأنبيـاء وتحاكم إلى غيره من الشرـــائع المنســـوخة كفر، فكيف  

 .)1(»المسلمين بإجماع كفر ذلك فعل من عليه؟ساق» وقدمها «اليا بمن تحاكم إلى

اً للعلماء  و«  ):¬) (854وقـال الإمـام ابن عرب شـــهـاه ( وكـان ...  كـان تيمور محبـ

اً معتقـداً للقواعـد الجنكيزخـانيـة، وهي كفروع الفقـه من الملـة الإســـلاميـة، وممشـــّ  يعني -  يـ

ا  ــكلهم يُ . ...  لهـا على الطريقـة المحمـديـة  -مقـدمًـ ون قواعـد الملعون جنكيزخـان على شـــّ مَ ـــــ

ين محمد البزازي  ومن هذه الجهة أفتى كل من مولانا وشــيخنا حافظ الد  قواعد الإســلام.

،  ) 841(  أبقاه االله  ، ومولانا وســـيدنا وشـــيخنا علاء الدين محمد البخاريّ )¬()  827(

ب العلماء الأعلام، وأئمــة الإســـلام،  يقــدم القواعــد  وغيرهمــا من  تيمور وبكفر من  كفر 

 . )2(»الجنكيزخانية على الشريعة الإسلامية

زخـان ويجعلهـا  يجنك  شريعـةم  قـدّ يوكـان «) عن تيمور:  852وقـال الحـافظ ابن حجر (

 . )3(»ظاهرة هشعائر الإسلام في بلاد بكفره مع أنّ  ولذلك أفتى جمع جمٌّ  ؛أصلا

 
 ت التركي).   163-  162/  17البداية والنهاية ( )1(
 ). 444-443عجائب المقدور في أخبار تيمور (صـ/ )2(
 ).303/  2إنباء الغمر بأبناء العمر ( )3(
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 شرعه  مال من بدّ  وقد علم من الدين ضرورة: أنّ «:  )1285 (التســـوليّ الإمام  وقال 

 .)1(»ركاف فهو االله حرم  ما أحلّ  االله، أو

ــا:   ، وذوي الحرابـة  الغيلـة مثلا  الزنـاة والقـاذفين وقـاتليومن ســـجن  «وقـال أيضــ

ل الأحكام فقد بدّ =  حهماق، لأخذ الأموال بعد ثبوت ذلك عليهم بموجبه ثم سرّ والسرــّ 

نْ ﴿لها دخل في قوله تعالى: الشرـعية، ومن بدّ  مَ ْ  وَ مْ   لمَ ْكُ لَ   بِماَ  يحَ أُولَئِكَ  االلهَُّ أَنْزَ مُ  فَ ونَ   هُ افِرُ  الْكَ

 .)2( »]44ة: المائد[ ﴾)٤٤(

فقد اسـتعاضـت عن   هو عين ما تفعله الحكومة الفدرالية والإدارات الإقليميةوهذا  

   الأحكام الشرعية والحدود التي أنزلها االله في كتابه قوانين من وضع البشر.

ة   )3( ا الربوبيـ عي لنفســـهـ دّ ا تـ دّ أنهـّ ة الله (عي  كما تـ ا شريكـ كم  ) في الأمر والح¸أنهـّ

 والتشريع والتحليل والتحريم.

ال االله ( مْ   أَمْ ﴿):  ¸قـ اءُ   لهَُ كَـ َ وا  شرُ عُ َ مْ   شرَ نَ   لهَُ ينِ   مِ دِّ ةُ مـَ   الـ لِمـَ لاَ كَ لَوْ هِ االلهَُّ وَ نْ بِـ أْذَ ْ يَـ ا لمَ

ابٌ أَلِيمٌ ( ذَ مْ عَ إِنَّ الظَّالمِِينَ لهَُ مْ وَ يْنَهُ َ بَ لِ لَقُضيِ صْ  .]21[الشور￯:  )﴾٢١الْفَ

عى نبوة لأحـد بعـد رســـول االله  أو ادّ ،  ة إنســــان هيّـ من ادعى إلا  نّ إ«: قـال ابن حزمو

ــا عيســـى ابن  ‘ محمـد ( ك من أحـد من أهـل  .  مريم فهو كـافر) حـاشــ لا خلاف في ذلـ

 .)3()»‘ وذلك لخلافه القرآن والثابت عن رسول االله ( ؛الإسلام

 
 ). 165عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد» (صـ/ «أجوبة التسولي  )1(
 ). 165-164» (صـ/ المصدر السابق« )2(
 ). 309» (صـ/الدرة فيما يجب اعتقاده« )3(
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ا﴾: )¸قال االله (و دً هِ أَحَ مِ كْ كُ فيِ حُ ِ لا يُشرْ  .)1(﴿وَ

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية «:  )¬()  1393(قال الشنقيطي  و

بعون القوانين الوضـــعيـة التي شرعهـا الشـــيطـان على ألســـنـة أوليـائـه الـذين يتّ   أنّ :  الظهور

ه لا يشــــك في كفرهم أنّـ   )پ(على ألســـنـة رســـلـه    )¸(لمـا شرعـه االله    فـةً مخـالِ 

 .)2(»وأعماه عن نور الوحي مثلهم، وشركهم إلا من طمس االله بصيرته

في كفرهم وبعـدهم من   ولا يشــــكّ   .فهؤلاء كفرهم لا يخفى): «¬أيضــــا (ال  وق ـ

ه في المصـــحف  ه. وهـذا كثير في القرآن لا تكـاد تحصـــيـ الإيمان إلا من طمس االله بصـــيرتـ

 .)3( »الكريم

أنّ التشرـــيع والتحليل  لكل مســـلم عالم بحالها  معلوم  كما هو  عي  وهذه الحكومة تدّ 

) ´االله (و  .االلهعي أن الحكم لهـا من دون  تـدّ والتحريم لبرلمـانـاتهـا، ولرؤســــائهـا وقـادتهـا و

مُ  إِنِ ﴿ يقول: كْ قُصُّ  اللهَِِّ إِلاَّ  الحُْ قَّ  يَ وَ  الحَْ هُ ُ  وَ يرْ لِينَ  خَ اصِ  .]57: الأنعام[ ﴾)٥٧( الْفَ

ادعاء التشرــيع والتحليل والتحريم والحكم مع االله أو من  مســلم في أنّ  ولا يشــكّ  

في   بحالٍ ). ولا يسـتريب مسـلم عاقل ¸دونه تأليه للبشرـ واتخاذه ربا معبودا من دون االله (

 هذا كفر معلوم بالاضطرار من دين الرسل فيه. أنّ 

 
 . ) من سورة الكهف26الآية ( )1(
 ).109- 107/ 4«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ( )2(
 ).  4/230«العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» ( )3(
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  المسـلمين   دين من  بالاضـطرارومعلوم ): «¬) (728قال شـيخ الإسـلام بن تيمية (

 شريعة غير شريعة  اتباع أو الإســـلام  دين غير  اتباع ســـوغ من  أن  المســـلمين جميع وباتفاق

ه  االله  صـــلى  محمـد  ببعض  وكفر  الكتـاب   ببعض  آمن  من  ككفر  وهو  كـافر  فهو  وســـلم  عليـ

 .  )1(الكتاب»

 تأمر الناس بالإيمان بالديمقراطية، وأن يتّخذ الناس بعضـــهم  ذه الحكومةه أنّ  )4(

 بعضا أربابا من دون االله.

ال المولى ( )5( مْ   ﴿:  )ïقـ كُ رُ أْمُ يـَ ا أَ ابًـ بَـ النَّبِيِّينَ أَرْ ةَ وَ وا المَْلائِكـَ ذُ مْ أَنْ تَتَّخـِ كُ رَ أْمُ لا يـَ وَ

ونَ  لِمُ سْ تُمْ مُ دَ إِذْ أَنْ رِ بَعْ فْ  .)2( ﴾بِالْكُ

بالديمقراطية وإلزام الناس بها والدعوة   مروأظهر من الأ  أمر بالكفر أبلغ وأشدّ   وأيّ 

 ؟إليها وقتالهم عليها ووضعها محل الشريعة الغراء

  كان إذا  وردة  كفر  بالشرـــك  الأمر  أن   المســـلمين  بين  نزاع  لا«:  )¬وقال ابن تيمية (

 .)3(مسلم» من كان  إذا وردة كفر فيه  والترغيب عليه  والثناء مدحه وأن ، مسلم من

وقـد أجمع أهـل العلم على هـذه هي بعض النواقض التي ارتكبهـا الحكومـة الفـدراليـة.  

 رة يكفي لإكفار مرتكبها وإخراجه من الملة. ارتكاب خصلة واحدة مكفّ  أنّ 

  

 
)1( ) «￯524/ 28«مجموع الفتاو( . 
 . ) من سورة آل عمران80الآية (  )2(
 ). 54/ 3(  »الجهمية  تلبيس بيان« )3(
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ف بـه تغلِّ   ضٌ محْ   بٌ كـذِ =مع ارتكـابهـا هـذه المكفرات  عـاء هـذه الحكومـة الإســـلام  ادّ و

ْ دّ وزندقتها ورِ رها كفْ   ع به المسلمين.  دَ تها وتخَ

نَـا  ﴿): ̧ قـال االله (  أَطَعْ ولِ وَ ســـُ بِـالرَّ ا بِـااللهَِّ وَ نَّـ قُولُونَ آمَ يَ لىَّ   ثُمَّ وَ تَوَ يقٌ   يَ رِ مْ   فَ نْهُ نْ   مِ دِ   مِ  بَعْـ

لِـكَ  ا  ذَ مَـ نِينَ   أُولَئِـكَ   وَ مِ المُْؤْ ا)  ٤٧(  بِـ إِذَ وا  وَ عُ هِ   االلهَِّ  إِلىَ   دُ ولِـ ســـُ رَ مَ   وَ كُ مْ   لِيَحْ يْنَهُ ا  بَ يقٌ   إِذَ رِ مْ   فَ نْهُ   مِ

ونَ  ضـُ رِ عْ نِينَ (وَ )  ٤٨(  مُ عِ ذْ أْتُوا إِلَيْهِ مُ قُّ يَ مُ الحَْ نْ لهَُ ابُوا أَمْ ٤٩إِنْ يَكُ تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِمْ مَ لُوبهِ ) أَفيِ قُ

لْ أُولَئِـكَ هُ  هُ بَـ ولُـ ســـُ رَ مْ وَ يْهِ لَ ِيفَ االلهَُّ عَ افُونَ أَنْ يحَ َ المُِونَ (يخـَ نِينَ ٥٠مُ الظَّـ مِ لَ المُْؤْ وْ انَ قَ ) إِنَّماَ كَـ

لِحُ  مُ المُْفْ أُولَئِـكَ هُ ا وَ نَـ أَطَعْ ا وَ نَـ عْ مِ ولُوا ســـَ قُ مْ أَنْ يَ يْنَهُ مَ بَ كُ هِ لِيَحْ ولِـ ســـُ رَ وا إِلىَ االلهَِّ وَ عُ ا دُ ونَ  إِذَ

 . ] 51- 47[النور:    )﴾٥١(

 : -مع العلم بحالها -الصومالية أو لا يكفرهاا):حكم من يدافع عن الحكومة (ثالثً 

اف كُ  )1( ر؛ فمنهم: عســـكريون، ومنهم:  ثُ إنّ المـدافعين عن هـذه الحكومـة أصـــنـ

 إعلاميون، ومنهم: رجال أعمال، ومنهم: قبائل وطوائف، ومنهم منتسبون للعلم.

مع  -بقول أو عمـل–إنّ المـدافعين عن هـذه الحكومـة بـأيّ نوع من أنواع الـدفـاع   )2(

 .ا من الدين ضرورةا معلومً ر كفرً اكفّ   -العلم بحالها

شـاتم   أجمع العلماء على أنّ «): ¬) (256قال الإمام أبو عبد االله محمد بن سـحنون (

ه  المتنقّ   )‘ (النبي   ه بعـذاب االله لـ د جـار عليـ ه كـافر والوعيـ د الأمـة القتـل  ص لـ وحكمـه عنـ

 . )1(»ومن شك في كفره وعذابه كفر

 

 
 ). 16-2/15(  »الصارم المسلول« )1(
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وجميع أهـل القبلـة لا  ): «¬) (377وقـال الإمـام أبو الحســـين الملطي الشــــافعي (

ه لا الشــــاك في الكفر لا إيمان لـه لأنّـ   لأنّ   ؛في كـافر فهو كـافر  من شــــكّ   اختلاف بينهم أنّ 

الشـاك في الكافر   ومن دونهم خلاف أنّ  يعرف كفرا من إيمان فليس بين الأمة كلها المعتزلة

 . )1(»ركاف

 إنّ لتكفير المدافع عن هذه الحكومة والإدارات الإقليمية مناطات من أهمها: )3(

 ه غير كافر بالطاغوت.إنّ  ) أ(

الحـاكم بـإســـلامهـا لا يعرف كفرا من إيمان ولا والمـدافع عن هـذه الحكومـة    إنّ  )ب (

 توحيدا من شرك.

د الرحمن بن   منصـــور أحـد   ابن  على  هردّ   في  )¬()  1285حســـن (قـال الإمـام عبـ

د في من شـــك أو تردّ   أنّ  =لعرف  االله إلا  إله لا  معنى عرف ولو«:  خصـــوم دعوة التوحيـد

 .)2(»ه لم يكفر بالطاغوت أنّ  كفر من أشرك مع االله غيره

إذا كـان هـذا حكم من تردّ  االله فكيف  د أو توقّ فـ ف في حكم من لم يكفر من أشرك بـ

 ؟مع العلم بحالها وكيف بمن يدافع عنها  ؟حكم بكون هذه الحكومة مسلمةبمن 

ــارع )ت ( ــلام ضرورة.  تكذيب خبر الش  ر أنّ وقد تقرّ   ومخالفة ما علم من دين الإس

، والمخالف للمعلوم الضرــوري كفر هذه الحكومة معلوم بالاضــطرار من دين الإســلام

 من الدين كافر.

 

 
 ). 40(صـ/ »التنبيه والرد على أهل البدع « )1(
 ).  11/523«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (  )2(
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 بالضرـورة  المعلومَ  الدين خالف  من تكفير على الامة إجماع«):  840(  قال ابن الوزير

 .)1(منه» خروجه قبل فيه دخل قد كان  إن  بردته  والحكمَ 

 لهم وتدمير ممتلكاتهم:اا): حكم القبائل الموالية للعدو ومشروعية قت(رابعً  

قحامه  منها: إ.  إلى مخططات فاشـلة  لأراضي المسـلمينالمحتل   العدو الصـليبي  لجأ  )1(

 الفاشل لمحاربة المجاهدين.الكفري بعض القبائل في مشروعه 

ل أعـداء االله على الم )2( ائـ كفر وردة وخروج عن    :جـاهـدينإنّ مظـاهرة بعض القبـ

 الملة.

حســـب وتـدمير ممتلكـاتهـا  ، يجـب قتـال هـذه القبـائـل والكفر  وحســـماً لمـادة الشرــ ـ )3(

.بكل ما يمكن أن تنزجر أو ترتدع بهمقتضى الشرع  

 تعينُّ الجهاد وتوفُّر جميع أسبابه في هذه الأعصار: ا): (خامسً 

في   ه يجب على المســـلمين أن يدركوا أنّ جميع أســـباب تعين الجهاد قد توفرت إنّ  )1(

الكفر العالمي بجيوشـــه   الكفر على أمة الإســـلام، وحلّ تداعت أمم حيث  هذه الأعصـــار  

لا عذر لقادر في التخلف عن هذه الفريضة التي شأنها شأن بقية أنّه  ، وهميضاوعتاده في أر

 المتعينة. الفرائض

ــة  واتفقوا أنّ «):  628(القطان الفاسي  قال ابن  ــك عن بيضـ دفاع الكفار وأهل الشرـ

 .)2(»فرضأهل الإسلام وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين 

 
 . )112ـ/ «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» (ص )1(
 . )1/334«الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي» ( )2(
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 من ترك الجهاد المتعين عليه عذبه االله عذابا شديدا واستبدله بغيره.  إنّ  )2(

ا  إِلاَّ  ﴿قال االله تعالى:   مً وْ لْ قَ تَبْدِ يَسْ ا أَلِيماً وَ ابً ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ وا يُ رُ نْفِ يْئًا  تَ وهُ شَ ُّ لاَ تَضرُ مْ وَ كُ َ يرْ غَ

يرٌ ( دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ االلهَُّ عَ  ]39[التوبة:   )﴾٣٩وَ

 .هم بالقتالئبد حكمحكم جهاد العدو المجاور للمسلمين وا): (سادسً 

ا  :)قـال االله ( َ اأَيهـُّ مْ   ﴿يَـ وا فِيكُ دُ لْيَجِـ ارِ وَ فَّـ نَ الْكُ مْ مِ لُونَكُ ينَ يَ ذِ اتِلُوا الَّـ نُوا قَـ ينَ آمَ ذِ الَّـ

لْظَةً  وا غِ لَمُ اعْ عَ  االلهََّ أَنَّ  وَ  ]123: التوبة[ ﴾)١٢٣( المُْتَّقِينَ  مَ

قتال   أهل كل ناحية  الفرض على إنّ ) في تفسير هذه الآية: «¬قال الإمام الطبري (

الأعداء دون الأبعد منهم، ما لم يضـــطر إليهم أهل ناحية أخر￯ من نواحي  من وليهم من  

المســـلمين يد على من  لأنّ ؛  بلاد الإســـلام، فإن اضـــطروا إليهم، لزمهم عونهم ونصرـــهم

 .)1(»سواهم

أراضـيهم وأن  عن  فعلى المسـلمين في شرق إفريقيا أن يهبوا لنصرـة دينهم وأن يدافعوا  

  ￯وأن يبـذلوا في ذلـك الغـاليَ   وســــائر الكفرة والمرتـدين  الحبشــــةيتصــــدوا لغزو نصــــار  

 والنفيس.  

  

 
 ) 86/ 12ط هجر» (  -«تفسير الطبري جامع البيان   )1(
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 مكر القبوريين: من  المسلمينتحذير ا): (سابعً 

ا آلهـة غير االله الـداعون لهـا من دون االله له ـ  بـالقبوريين عبـدة القبور المتخـذون   المراد )1(

 ).¸المستجيرون بها مع االله (

  لكون  ؛الشرـــك والتوحيـدمعنى  قبـل كـل شيء أن يفقـه النـاس  الواجـب  من    إنّ  )2(

ــ بين الناس. ، معرفة الشرـــك والتوحيد أصـــل دين الإســـلام  وذلك أنّ   الشرـــك قد انتشرـ

والجهـل بـالشرـــك كفر والكفر   .أوقع كثيرا من النـاس في الشرـــكوالجهـل بهما أو بـأحـدهمـا 

 بإجماع المسلمين. ليس من جملة الأعذار

ولا  .من لم يعرف الشرـك ولم ينكره لم ينفه): «¬قال الإمام عبد الرحمن بن حسـن (

وبـالجهـل بـالشرـــك لا   .رهميكون موحـدا إلا من نفى الشرـــك وتبرأ منـه وممن فعلـه، وكفّ 

يحصـل شيء مما دلت عليه لا إله إلا االله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضـمونها، فليس 

ه لم يـأت بهـذه الكلمـة ومضـــمونهـا عن علم ويقين، وصــــدق لأنّـ   ؛من الإســـلام في شيء

وهـذا النوع، ليس معـه من ذلـك شيء، وإن قـال لا إلـه   .بول، وانقيـادوإخلاص، ومحبـة وقَ 

 . )1(»الله، فهو لا يعرف ما دلت عليه، ولا ما تضمنتهإلا ا

 للتوحيد ولا أن يكون عابد غير االله لا يمكن أن يكون فاعل الشرـــك فاعلاً ه إنّ  )3(

دا الله وحـده د غير االله مســـلما بحـال من الأحوالفي  نفس الوقـت  عـابـ ؛  ، فلا يكون عـابـ

 لاستحالة اجتماع النقيضين.

ــك لا ه إنّ  )4( ــلام ولا إيمان؛ لأنّ مع وجود الشر ــك لما كان مانعا من  إس وجود الشر

 
 ). 2/208«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ( )1(
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 ه إذا طرأ عليه؛ لاستحالة اجتماعهما.ر، منع من استمرافي الابتداء صحة الإسلام

الأوثان؛ وذلك وفريقيا من مكر عبدة القبور إنا نحذر أمتنا المســلمة في شرق إنّ  )5(

القبور داخل البلاد بسـبب إفسـاح حكومة ه قد ظهر في الآونة الأخيرة ازدياد نفوذ عباد أنّ 

 .الردة المجال لهم لنشر الشرك

بلباس    قنّعالصـليبيين والمرتدين قد رأوا في المشرـكين مشرـوعاً شركياً وثنياً يت  إنّ  )6(

ــّ  اً   ولايـة والزهـدب نفســــه للالـدين زوراً، وينســ ، وينتحـل التقرب إليهم دينـ اً وافتراءً كـذبـ

 بة التوحيد وأهله.ارمن خلاله مح همنوقرباناً يمكّ 

كون ســـاكناً أدعياء الســـلفية من علماء الســـوء وبطانة الحكام العملاء لا يحرّ   إنّ  )7(

ــلام و ــادر    أهمّ عن  أمام هذه الدعوات الهدامة التي تهدف إلى الابتعاد عن دين الإسـ المصـ

عقيـدتهم دينهم وعن  وا  ارتـدّ كثير منهم  بـل  ،  التي يرجع إليهـا المســـلم في اعتقـاده وعبـادتـه

 القبوريين في شركهم.وشاركوا 

وعليهم   والقبور  الأوثان  ادِ عبّ الشرـك و مواجهة أهلِ الواجب على الموحدين   إنّ  )8(

مسـاعيهم  أحد الأسـلحة الخطيرة التي يسـتعملها الصـليبيون في  عبدة القبور أن يعلموا أنّ 

د￯ العداوة بين  مفريقيا، خاصـــة بعد إدراكهم  إشرق من  وأهله إزالة وجود الإســـلامإلى 

 الموحدين والمشركين.

جميعاً العواقب المترتبة على ترك المشرـكين يسرـحون أن يدركوا   على المسـلمين  إنّ  )9(

 وعرضاً، ولنقف صفاً واحداً في وجه أطماعهم وأهدافهم.ويمرحون في البلاد طولاً  
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 الخوارج:والإرجاء بدعتي من  والبراءة ا): التحذير(ثامنً 

مسـائل الأسـماء والأحكام، وأكثروا من   سـوا على الناسمرجئة العصرـ قد لبّ   إنّ  )1(

  قون بانتحال السـلف والانتسـاب إليهم التخليط فيها والاضـطراب، هذا مع كونهم يتشـدّ 

، فعلى طلبـة العلم وعلماء المســـلمين الاهتمام بمســــائـل الأســـماء والأحكـام، وبهتـانـا  زورا

 وضبط قاعدة التكفير حسب ما ذكره فقهاء المذاهب.

ج لها كثير ممن ينتســب إلى الســنة  ر المســلمين من بدعة الإرجاء التي روّ نا نحذّ إنّ  )2(

 وأهلها وهي منهم براء.

أفحش ســـمات الإرجــاء   )3( الكفر الأكبر  إنّ من  مرتكــب  بــأن  القول  المعــاصر: 

ه من قول أو عمل كفر. وهذا حصرـ بحتى يعلم أنّ ما ارتك  رج من الإسـلامالصرـيح لا يخ

 للكفر في العناد.

) ا أو «ليتّق أحــدكم أن يكون يهوديــً من قولــه:  )  ƒ) (36فعن حــذيفــة بن اليمان 

 .)1(ا وهو لا يعلم»نصرانيً 

ال الطبري ( ث الخوارج  )¬قـ ه  :في حـديـ ال  من  قول  على  الردّ   «فيـ  أحـد  يخرج  لا  قـ

  مبطل  فإنّه .عالما منه  الخروج بقصـد إلا  حكمه اسـتحقاقه بعد  القبلة أهل من الإسـلام من

ــلام ولا يتعلقون منه « الحديث في لقوله يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإس

 
آل حمدان)، وأخرجه ابن بطة في الإبانة  -1584السنة للخلال (كما في  صحيح؛ أخرجه أحمد في كتاب الإيمان    )1(

)1249-) المنثور  الدر  في  السيوطي  وعزاه  وتلا: ﴿5/350عادل).  وفيه  حميد  بن  لعبد  نْ  )  مَ ُمْ  وَ لهَّ تَوَ إِنَّهُ  يَ فَ مْ  نْكُ مِ

﴾ [المائدة:  مْ نْهُ  ]. 51مِ
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يرتكبوا اسـتحلال دماء المسـلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما م لم ومن المعلوم أنهّ . »بشيـء

 . )1(»لوه من آي القرآن على غير المراد منهتأوّ 

يقًـا﴿) في قوله: ¬( أيضـــاقال و رِ ￯  فَ دَ ا هَ يقًـ رِ فَ قَّ  وَ مُ  حَ يْهِ لَ لَةُ   عَ لاَ ُمُ  الضـــَّ وا  إِنهَّ ذُ َ  اتخَّ

يَاطِينَ  لِيَاءَ  الشـَّ نْ  أَوْ بُونَ  االلهَِّ دُونِ  مِ ْسـَ يحَ ُمْ   وَ ونَ   أَنهَّ تَدُ هْ وهذا من «: ]30:  الأعراف[ ﴾)٣٠(  مُ

ا على معصـية ركِ   أنّ  )2(زعمَ أبين الدلالة على خطأ قول من   ب أحدً بها أو ضـلالة  االله لا يعذِّ

ا منـه لربـه فيهـا ادً   لأنّ   ؛اعتقـدهـا، إلا أن يـأتيهـا بعـد علم منـه بصـــواب وجههـا، فيركبهـا عنـ

بُ أنّ  ذلك لو كان  ه هادٍ وفريق كذلك، لم يكن بين فريق الضـــلالة الذي ضـــلّ وهو يحســـَ

ق االله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآيالهُ  . وقد فرَّ قٌ  . )3(ة»د￯ فَرْ

دل على أ¬()  311(وقـال الإمـام أبو إســـحـاق الزجـاج   ة: «يـ ومـا  ق  نّ ): في الآيـ

أنّ  الإســـلام ويزعمون  كــافرا، وهو  ينتحلون  يعلم    من كــان  بكــافر نــّ ألا  كــافر فليس  ه 

أعلمنـا أنهم يحســـبون أنهم مهتـدون، ولا  قـد )جـل ثنـاؤه(االله    لأنّ   ؛مبطلون لأمر نحلتهم=

والدليل   من معنى حسـب. علمُ ما يُ  ه غيرَ سـبان ليس تأويلُ الحُ   اختلاف بين أهل اللغة في أنّ 

ضَ  :)¸(قوله    :االله قد ســـماهم بظنهم كفرة على أنّ  َرْ الأْ ءَ وَ ماَ نَـا الســـَّ قْ لَ ا خَ مَ ا﴿وَ مَ ماَ   وَ يْنَهُ   بَ

اطِلاً  كَ   بَـ لِـ ينَ   ظَنُّ   ذَ ذِ وا  الَّـ رُ فَ لٌ   كَ يْـ وَ ينَ   فَ ذِ وا  لِلَّـ رُ فَ نَ   كَ ارِ   مِ أَ .  ]27:  ص[  ﴾)  ٢٧(  النَّـ   لمَ عْ فـ

 
 دار طيبة). -191/ 16السلفية) و( -12/300(  »فتح الباري« )1(
 رهما بذلك أهل العلم. وهذا هو قول ثمامة بن الأشرس، والجاحظ المعتزليان وقد كفّ   )2(
 ). 149-148/ 10جامع البيان عن تأويل آي القرآن (  )3(
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 .)1( »م معذبون م بالظن كافرون، وأنهّ أنهّ 

ــمرقندي الحنفي (ونقل  ه من لا يعلم أنّ  فيه دليل أنّ : «قوله  )375عنه أبو الليث الس

بعضـــهم قـال: لا يكون كـافرا وهو لا يعلم. وذلـك   لأنّ   ؛ايكون كـافرً   -وهو كـافر-كـافر  

ينَ  ظَنُّ ﴿قال:   )تعالى(االله   القول باطل لأنّ  وا﴾ الَّذِ رُ فَ بُونَ ﴿. وقال: كَ ْســَ يحَ ُمْ   وَ ونَ  أَنهَّ تَدُ هْ  مُ

 .)2(»]30:  الأعراف[ ﴾)٣٠(

داخـل في الإجمـاع    رنـاه ببـدعتـه، غيرُ المجتهـد المبتـدع إذا كفّ «): 794وقـال الزركشيـــ (

 كفروإن لم يعلم هو  بلا خلاف؛ لعـدم دخولـه في مســـمى الأمـة المشـــهود لهم بـالعصـــمـة،  

  .)3(»نفسه

ــترط لتكفير  مرتكب الكفر أن يعلم أن ما فعله أو وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يش

 قاله كفر.

  ســـلكوا   تعـالى  -االله  رحمهم-والعلماء  «): ¬وقـال الإمـام عبـد الرحمن بن حســـن (

ه إذا قـال كفرا، أو فعـل منهم أنّـ  أحـد  يقـل  ولم المرتـد، حكم  بـاب  وذكروا  الاســـتقـامـة، منهج

 .)4(»أنه لا يكفر لجهله :الشهادتين ضادُّ كفرا، وهو لا يعلم أنه يُ 

إنّ  )4( ة فـ ا نبرأ إلى االله من مـذاهـب المرجئـ ار  كما أننـ اه أحبـ ا كـذلـك نبرأ إلى االله ممـا رمـ نـ

 
 ). 2/331(»معاني القرآن « )1(
 ). 1/537بحر العلوم (  )2(
 ). 303-2/302)، الإحكام في أصول الأحكام (4/467««البحر المحيط في أصول الفقه» ( )3(
 ). 11/479» ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )4(
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ة والغلو في التكفير، وهم بريؤون من  ه المجـاهـدين من تهمـة الخـارجيـ الســـوء واتهموا بـ

مقـالات الخوارج وبـدعهم، ولا يحكمون بـالكفر على أحـد من أهـل القبلـة لم يرتكـب مكفراً 

 بمجرد ذنب ارتكبه.

ة إلى المجـاهـدين لا يخفى على   إنّ  )5( ه تهمـة الخـارجيـ هـدف العـدو من تكراره توجيـ

لنوازل والأحـداث، فـالعـدو يســـعى من وراء ذلـك إلى خلق فجوة بين الأمـة عـاقـل متـابع ل

 المسلمة وبين أبناءها البررة المجاهدين.

أول من رُ  )6( ــوا بـ دن الم مِ إنّ المجـاهـدين ليسـ ل إنّ ديـ ة، بـ الخـارجيـ للحق  شــــاقّين  ي بـ

وعادتهم وصـف المجاهدين في سـبيل االله بهذه الأوصـاف المشـينة، لكن هذا لم يكن ليوهن من  

الواجــب أو عن تكفير من ثبــت لهم كفره   عزائم أهــل الحق والجهــاد ويوقفهم عن الجهــاد 

 بدليل. 

من خاصـة طها  ر المسـلمين عامة والقاطنين في منطقة شرق إفريقيا ووسـَ نا نحذّ إنّ  )7(

  ا ظاهرً  امنه ناقضً  واعلملم يَ مع أنهم  رون من أظهر الإسلام  والذين يكفّ الخوارج الحقيقيين، 

 ، وهم بفعلهم قد خالفوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة.  اأو عمليً   اقوليً 
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ا(  ): خطورة الاستهزاء بالدين:تاسعً

 .ه من أهم المقاصد التي جاءت الشريعة بالاعتناء بهاالدين وحراستَ  حفظَ   إنّ  )1(

ا )2( ب أبنـ ة في قلـ دينيـ ة الروح الـ اتـ د إلى إمـ ذ زمن بعيـ د ســـعى الصـــليبيون منـ  ءلقـ

وأضـحى التلاعب بالأسـماء الشرـعية من  .المسـلمين، وذلك من خلال الاسـتهزاء بالدين

 صور الاستهزاء بالدين. برزأ

الناس   ها الأعداء لصدّ جُ تغيير حقيقة الأسماء والألقاب الشرعية طريقة ينتهِ  إنّ  )3(

 .عن الحق وتزيين الباطل لهم، وهذه عادة أهل الشرك والبدع والأهواء قديماً وحديثاً 

دت إلى تغيير الحقائق لها عمَ جِ لها ورَ يْ الحكومة المرتدة بعلمائها وإعلامها وخَ   إنّ  )4(

ضـــعه؛  االيهود، وتحريفا للكلم عن مو  ابأســـياده  اة تأســـيا منهيالشرـــعية والأســـماء الدين

في   واهلكذا  إتهم  ، وســـمّ ينالردة والعمالـة المحـارب لشرـــع االله بـالمجـاهـد  ودجن  تفســـمّـ 

ــهد ــمّ  ت، بينما أطلقاءالحرب بالش ــف الخوارج. كما س محاربة شرع    تعلى المجاهدين وص

ــلامية جهاداً، ــمّ   في حين االله وغزو الولايات الإس وثكناته الإغارة على قواعد العدو  تس

الأخوة الإيمانية من المؤاخاة بين المؤمن لأخيه المؤمن إلى المؤاخاة   حقيقة ت يالاً. كما غيرّ صـَ 

 في ردة صارخة وزندقة واضحة.على أساس الوطن بين المؤمن والكافر 

ا نإنّ  )5( ه من الوقوع في هـذه الهُ حـذّ نـ ة،  وَّ ر كـل مســـلم غيور على دينـ كما ة الســـحيقـ

ــلمين ــح المس ــوا  أنّ   على  ننص ــع والتفقه في دين االله ليأمنعلى   يحرص من   واتعلم أحكام الشر

 كيد العدو ومكره.
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ا(  ): دور تجار المسلمين، ووجوب الإنفاق في سبيل االله: عاشرً

ــله بما أعطاهم من ماله إلى ار ومَ نا ندعو جميع التجّ إنّ  )1( ن أغدق االله عليهم من فض

وا﴿): ما دعاهم ربنا إليه من الإنفاق في ســبيله حيث قال ربنا ( قُ فِ أَنْ بِيلِ  فيِ  وَ لاَ  االلهَِّ  ســَ  وَ

وا لْقُ مْ   تُ يكُ دِ ةِ  إِلىَ  بِأَيْ لُكَ نُوا  التَّهْ سِ أَحْ نِينَ (إِنَّ  وَ سِ ِبُّ المُْحْ  ]195)﴾ [البقرة: 1٩٥ االلهََّ يحُ

قال: جاء رجل إلى رسـول   )( أبي سـعيد الأنصـاريورو￯ مسـلم في صـحيحه عن 

: )‘ (  فقال له رسول االله»،  يا رسول االله هذه في سبيل االله«بناقة مخطومة، فقال:    )‘ (  االله

 ».لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة«
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 الختام:

 لؤها المودة والإخاء.مِ  ه إلى أمتنا رسائل نصحٍ نا نوجّ وفي الختام فإنّ 

 الرسالة الأولى إلى العلماء والمشايخ:

ا بواجبهم في  إداتهـا من العلماء الربـانين في شرق  الأمـة وهـُ ل  ر مشــــاعِـ ذكِّ نُـ  )1( فريقيـ

 ونشر العلم وتنشيط دراسة كتب التوحيد وكتب السلف. لها  نصح الأمة وتبيين الحقّ 

ناصــحوا االله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والســنة، فإن الكتاب  ا العلماء: «أيهُّ  )2(

  سـكت إذا  الجاهل ميتعلّ  فمتى  بها، يعمل حتى تعمل لا  السـنة وإن لا ينطق حتى ينطق به، 

  لتبيننـه   الكتـاب   أوتوا  الـذين  ميثـاق  االله أخـذ  وقـد ترك؟  بما  يـأمر  ولم  ظهر،  مـا  ينكر  فلم  العـالم،

ه  ولا  للنـاس إنكم  االله  اتقوا.  تكتمونـ ه  رق  زمـان   في  فـ ه  وقـل  الورع،  فيـ  وحمـل  الخشـــوع،  فيـ

ــدوه،  العلم أحبّ   مفســ ه، وكرهوا أن يُ فـ ه وا أن يعرفوا بحملـ ه، فنطقوا فيـ ــاعتـ إضــ عرفوا بـ

ه من الخ ا أدخلوا فيـ الهو￯، لمـ أ بـ ه من ، وحرّ طـ ا عملوا بـ فوا الكلم عما تركوا من الحق إلى مـ

 .  )1(»باطل

  

 
 . )508/  1ت حسين أسد» (   -«مسند الدارمي  . عباد بن عباد الخواص الشاميمقتطف من رسالة ل )1(
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 إلى المسلمين:ثانية الرسالة ال

)، وندلهم على ننصـــح عامة المســـلمين بلزوم التقو￯ وامتثال أوامر االله (نا  إنّ  )1(

 بينه ربنا في كتابه للفلاح والنجاة من العذاب الأليم. ذيالطريق ال

ال االله ( نُوا  :  )¸قـ ينَ آمَ ذِ ا الَّـ َ اأَيهـُّ لْ  ﴿يَـ ةٍ  هـَ ارَ َ لىَ تجـِ مْ عَ لُّكُ ابٍ أَلِيمٍ  أَدُ ذَ نْ عـَ مْ مِ يكُ نْجِ تُ

مْ 1٠( ٌ لَكُ يرْ مْ خَ لِكُ مْ ذَ كُ سـِ فُ أَنْ مْ وَ الِكُ وَ بِيلِ االلهَِّ بِأَمْ ونَ فيِ سـَ دُ اهِ َ تجُ ولِهِ وَ سـُ رَ نُونَ بِااللهَِّ وَ مِ إِنْ ) تُؤْ

ونَ ( لَمُ نْتُمْ تَعْ نْ 11كُ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ لْكُ خِ دْ يُ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ اكِنَ   ) يَ ــَ س مَ َارُ وَ َنهْ ا الأْ تِهَ ْ تحَ

زُ الْعَظِيمُ ( وْ لِكَ الْفَ نٍ ذَ دْ نَّاتِ عَ يِّبَةً فيِ جَ  .]12-10[الصف:  )﴾1٢طَ

المسـلمين بالتمسـك بالكتاب والسـنة وما كان عليه سـلف  عموم  نا ننصـح  كما أنّ  )2(

ــة ــاد  الأم الاعتـق وننـبّـ ات  في  والســـلـوك،  والأخلاق  والأعمال  ــأسي  والأقوال  الت من  ههـم 

وبمحـاربـة  والنهي عن المنكر    بـالأمر بـالمعروفبـالاهتمام    رهمذكّ أصـــحـاب الجحيم، كما ن ـب ـ

نشرــ الأخلاق   فقد صــار. والمســكرات والمخدرات  والفســوق والفجور المجون والخلاعة

ي يسـتخدمها العدو تالرذيلة بين المسـلمين وخاصـة الأجيال الناشـئة من أقو￯ الأسـلحة ال

 .الإسلام وأهلهضد 

أبناءكم المجاهدين البررة سدٌّ منيع أمام أطماع الغزاة المحتلين فالتفوا   اعلموا أنّ  )3(

حولهم بصـدق، وسـاندوهم مسـاندة المسـلم لأخيه المسـلم، وإياكم والتخاذل عن نصرـتهم  

 ومعرفة حقوقهم.

العلماء يوصـون ويناشـدون عموم المسـلمين بالابتعاد عن ثكنات الصـليبيين    إنّ  )4(
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أن  ب  مكما يوصـونهتهم، وكل الأهداف المشرـوعة للمجاهدين،  ااتهم ووزاروالمرتدين ومقرّ 

 كونوا عوناً لهم على حرب العدو المحتل.ي

ــفا  أيهّ  )5( ــموا بحبل االله، وكونوا ص ــواكم واعتص ــلمون كونوا يدا على من س ا المس

 مرصوصا مع إخوانكم المجاهدين.

دينه   كلمة االله وجعلُ   من جهادهم رفعُ المجاهدين مقاصـد   من أهمّ  واعلموا أنّ  )6(

أرض المسلمين من رجس المحتلين، وحماية المقدسات الإسلامية   تطهيرُ و فوق كل الأديان 

 وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

والأرض، وقاتلوا عدوكم   ت السـماواأيها المسـلمون: سـارعوا إلى جنة عرضـها  )7(

ــتكم؛ فإنّ كم إلى الكفر فيردَّ  م عليكمقدَ حتى يَ  ظروهتولا تن ــتبيح بيضـ ذلك ليس من  ويسـ

 شريعة الإسلام. 

ليس من شريعة الإســـلام: أنّ المســـلمين ينتظرون عدوهم  و«): ¬قال ابن تيمية (

حتى يقدم عليهم، هذا لم يأمر االله به ولا رسـوله ولا المسـلمون، ولكن يجب على المسـلمين  

يجوز تمكينهم حتى يعبروا  أن يقصــدوهم للجهاد في ســبيل االله، وإن بدأوا هم بالحركة فلا

ــتار   ــ ديار المسلمين، بل الواجب تقدم العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين، فاالله تعالى يخ

 .)1( والآخرة»للمسلميـن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا  

 
)1(

 ). 5/306ط عطاءات العلم» (  -ابن تيمية   -«جامع المسائل   
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ــائر   واا المســـلمون هلمّ أيهّ  )8( إلى ســـاحات الجهاد والوغى لتأخذوا ثأركم وثأر سـ

 ).‘ ( المسلمين من أعداء االله ورسوله.

: إخواننا لقد اسـتولى العدو إننا نخص بالذكر مسـلمي شرق إفريقيا ونقول لهم )9(

 ، ودافعوا عن دينكمجاهدوا عدوكمف على أراضـيكم، واسـتباح بيضـتكم، ونهب ثرواتكم

 .وأرضكم والحقوا بإخوانكم المجاهدين

انصرـوا إخوانكم المسـتضـعفين في مشـارق الأرض ومغاربها، أيها المسـلمون:   )10(

وخـاصــــة إخوانكم في أرض فلســـطين الـذين يرزحون تحـت احتلال اليهود وعملائهم، 

فابذلوا كل ما في وســعكم في نصرــة قضــيتهم، واجتهدوا في مواســاتهم وإشــعارهم بروح  

 ف االله بها بين قلوبكم.مانية التي ألّ الأخوة الإي

ــاحات القتال والجهاد واللحاق بالمجاهدين   ــول منكم إلى س ــّ عليه الوص ومن تعسر

إن شـاء االله وسـيلة ينكي بها أعداء االله، كأن يهاجمهم في عقر دارهم أو أن يكتم  فلا يعدمنّ 

يوقع بهم ثم را ه منهم من غير أن يرتكب أمرا مكفّ أنّ هم باســـتخدام المعاريض  إيمانه فيوهم

 .ز عنهم إلى المسلمينفِ أو يخذلهم ويقْ 

مين إذ حميتم  وأما المجاهدون فنقول لهم: جزاكم االله خيراً عن الإسلام والمسل )11(

ة الصـــليبيين، ودافعتم عن  اديـ ــة الإســـلام، وأقمتم الحـدود والأحكـام، ورددتم عـ بيضــ

 المستضعفين، وسقيتم بدمائكم شجرة التوحيد الزكية.
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) ولزوم الوحـدة والجماعـة ووحـدة  ا المجـاهـدون نوصـــيكم بتقو￯ االله (أيهـّ  )12(

  اللبيب.ويُعصم بها عن الفتن التي تحيرّ ة في جهاده، الصف، فبلزومها يلزم المجاهد الجادّ 

بِيلِهِ  قال االله تعالى: ــَ اتِلُونَ فيِ سـ قَ ينَ يُ ِبُّ الَّذِ ا﴿إِنَّ االلهََّ يحُ فًّ ــَ ُمْ  صـ أَنهَّ نْيَانٌ  كَ وصٌ  بُ ــُ صـ رْ   مَ

 .]4: الصف[ ﴾)٤(

 وتحذير لكل من يساعد العدو:  ةوأخيرا: نصيح

المجاهدين سـواءً باللسـان من خلال وسـائل ننصـح كل من له يد في محاربة نا  إنّ  )1(

الإعلام، وشـــبكـات التواصــــل الاجتماعي، أو بـالمـال وتقـديم الـدعم والخـدمـات لحكومـة 

 ة بالتوبة إلى االله والإنابة إليه.الردّ 

ة صـارخة عن دين االله ردّ   مظاهرتكم للعدو الصـليبي على المسـلمين  اعلموا أنّ   )2(

)خيانة للأمة المسلمةهو  بهذا الفعل المشين   التلبسَ أن )، و. 

أطماع الكفرة والصليبيين،   ) وقفوا صفاً واحداً مع أمتكم ضدّ توبوا إلى االله ( )3(

ك فلا أقـلّ  من لزومكم الصـــمـت وكف ألســـنتكم عن أعراض   فـإن لم تقـدروا على ذلـ

 المجاهدين الصادقين.

ــحنا  إنّ  )4( ــحوا في  ننص ــكات ورجال الجاليات الذين أض الإعلاميين وأرباب الشر

في حربه ضد المجاهدين من مغبة أفعالهم وعواقب  ا للعدوّ طايَ مَ ألا يكونوا الآونة الأخيرة 

ــوف يذكركم التاريخ  .أعمالهم ــيظهر  –إن تماديتم ولم ترجعوا  –ولسـ ــوء فعالكم، وسـ بسـ
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ة الدهر، وخزي  بَّ عن ســبيل االله، وتلك واالله ســُ  للأجيال يوماً ما دوركم الخبيث في الصــدّ 

 الدنيا والآخرة.

مما    )¸( ) والإنابة إليه¸بالتوبة إلى االله ( وعملاء العدوالجواسـيس   اشـدنا ننإنّ  )5(

 وخيانة المؤمنين. )‘ ( ورسوله )¸( اقترفوه وارتكبوه مما محاربة االله

روا علمهم لمحـاربـة االله (رســــالـة ب  ونخصّ  )6( ) ‘ (  رســـولـهو)  ¸من ســـخّ

 والمؤمنين؛ فنقول لهم:

يفْ  أن  فبــل فوات الآوان وقبــل  إلى ربكم  أنّ أَ جــَ توبوا  واعلموا  اللــذات،    كم هــاذم 

اريخ لا يرحم وأنّ  ب وأنّ   التـ اظره قريـ دا لنـ ه (  غـ ة نبيـ ه وســـنـ ابـ ه وكتـ اصر دينـ )، ‘ االله نـ

 ه لعباده الموحدين. ومنجز وعدَ 

ابـً روا في أمر المجـاهـدين وتوبوا إلى االله وفكّ  ا وأذنـ ه أعوانـ ا  ا وأبواقـً أمر من صرتم لـ

ما أحق الفريقين أهـد￯؟ وأيهّ   ين فـأيّ من اليهود والنصــــار￯ والمشرـــكين والمرتـدّ   وخنـاجرَ 

 بالأمن؟

 فيه ويعمل ، عدوك فيه ويذل ، وليك فيه يعز ارشيدً اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا 

 ورضاك.  بطاعتك

 موعلى آله وصحبه وسلَّ وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 
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 :أسماء العلماء الموقعين على البيان
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